
بعــد مــرور  أشهــر.. إليــك مــا توصــل إليــه
العلماء حتى الآن عن فيروس كورونا

, أبريل  | كتبه روبين مكي

ترجمة وتحرير نون بوست

منذ فترة طويلة تسببت فيروسات كورونا في مشكلات كبيرة للبشرية، وبينما تسبب عدة نسخ منها
أعــراض بــرد شائعــة، فقــد تفــشى نوعــان مــؤخرًا كــان لهمــا أعــراض مميتــة: متلازمــة الجهــاز التنفسي

الحادة “سارس” ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”.

،″-لكن تأثيرهما يعد متوسطًا مقارنة بالأزمة العالمية التي سببها آخر نسخة من الفيروس “كوفيد
 كـثر مـن ففـي خلال عـدة أشهـر قليلـة تسـبب الفـيروس في إغلاق عـشرات الـدول وأودى بحيـاة أ

ألف شخص وما زال مستمرًا في الانتشار.

إنه إنجاز استثنائي لكرة جينية صغيرة مغطاة بمواد كيميائية دهنية يبلغ قطرها  مليار جزء من
المتر، لقد تأثرت البشرية كثيرًا بسبب مهاجم وضيع للغاية.

المسبب لكوفيد- أصبحت بارزة، فهذا  ”Sars-CoV-2“ من ناحية أخرى فإن معرفتنا بفيروس
الكــائن الصــغير الــذي لم يكــن معروفًــا للعلمــاء قبــل  أشهــر، أصــبح اليــوم مــادة للدراســة بشكــل غــير
مسبوق، لقد انتشرت مشاريع صنع لقاح وتجارب لأدوية مضادة للفيروس، كما أظهرت اختبارات

تشخيصية جديدة.
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والسـؤال الآن: مـا الـذي تعلمنـاه خلال الــ أشهـر الماضيـة؟ وكيـف يمكـن أن تضـع هـذه المعرفـة نهايـة
للجائحة؟

مـن أيـن جـاء الفـيرس؟ وكيـف أصـاب البـشر
لأول مرة؟

اكتشف العلماء بشكل شبه مؤكد أن الفيروس نشأ في الخفافيش لأول مرة، مما أدى إلى استجابات
مناعية شرسة ضد الفيروس، هذه الدفاعات دفعت الفيروس للانتشار بشكل أسرع ليتجاوز مناعة

الخفافيش.

أدى ذلك بدوره إلى أن يصبح الخفاش مخزنًا للفيروسات سريعة التكاثر، عندما انتقل الفيروس إلى
الثدييات الأخرى التي تفتقر لجهاز مناعي ذي استجابة سريعة، انتشر بشكل كبير، وتشير معظم الأدلة

كل النمل القشري. إلى أنه بدأ في إصابة البشر عن طريق حيوان آ

يقــول عــالم الفيروســات إدوارد هــولمز مــن جامعــة ســيدني: “يبــدو أن الفــيروس انتقــل مــن الخفــاش
يبًا من البشر ربما في أحد الأسواق، وبالتالي إذا أصيب حيوان لحيوان آخر الذي صادف أنه كان قر
بــــري بفــــيروس انتقــــل لــــه مــــن خفــــاش ثــــم تفاعلنــــا نحــــن معــــه فهنــــاك فرصــــة كــــبيرة لانتقــــال
الفيروس للشخص الذي يتعامل مع هذا الحيوان، هذا الشخص سيذهب إلى المنزل وينشر المرض

لأشخاص آخرين وهكذا يتفشى المرض”.



تنتشر عدوى كوفيد- عند خروج قطرات ماء محملة بالفيروس من
الشخص المريض عن طريق السعال والعطس.

ــؤثر علــى كيــف ينتــشر الفــيروس؟ وكيــف ي
الناس؟

عندما يستنشق الآخرون الجسيمات المحملة بالفيروس تتلامس مع خلايا الحلق والحنجرة، هذه
الخلايا تضم عددًا ضخمًا من المستقبلات على سطحها التي تلعب دورًا كبيرًا في نقل المواد الكيميائية

للخلايا وتحفيز الإشارات بين الخلايا.

عادة ما تستطيع الأجسام المضادة التي يولدها الجهاز المناعي للجسم
استهداف الفيروس وإيقاف تقدمه

يقــول عــالم الفيروســات البروفيســور جوناثــان بــول في جامعــة نوتينغهــام: “يمتلــك الفــيروس ســطحًا
بروتينيًا معدًا لإغلاق هذا المستقبل وإدخال حمضه النووي الريبي للخلية”، يدخل الحمض النووي
الريبي نفســه في آلــة نســخ الخليــة ليصــنع مــن نفســه عــدة نســخ، الــتي تــزداد حــتى تخــ مــن الخليــة
وتنـشر العـدوى، عـادة مـا تسـتطيع الأجسـام المضـادة الـتي يولـدها الجهـاز المنـاعي للجسـم اسـتهداف

الفيروس وإيقاف تقدمه.

يضيف بول “تعد عدوى كوفيد- خفيفة بشكل عام وهذا سر نجاح الفيروس، فالكثير من الناس
لا يلاحظــون أنهــم أصــيبوا بالعــدوى ويذهبــون إلى عملهــم ومنــازلهم والأســواق وينــشرون العــدوى”،
 مــن كــل  ــد ويقتــل ــرض الشدي ــذ ذلــك نجــد أن فــيروس ســارس يســبب الم علــى النقيــض من

مصابين، وفي أغلب الحالات يجب نقل المريض للمستشفى للعلاج وبالتالي يتوقف انتشار المرض.

لمــــاذا يســــبب الفــــيروس المــــوت في بعــــض



الأحيان؟
في بعــض الأحيــان قــد يســبب الفــيروس مشكلات خطــيرة، يحــدث ذلــك عنــدما ينتقــل أســفل الجهــاز
التنفسي ويصــيب الــرئتين، حيــث تنتــشر المســتقبلات بشكــل مكثــف، فتتعــرض بعــض الخلايــا للتــدمير

وتصبح الرئة ممتلئة بالخلايا المكسورة، وفي تلك الحالة يحتاج المريض للعلاج في العناية المركزة.

الأسوأ من ذلك أنه في بعض الحالات يزداد نشاط الجهاز المناعي للشخص، فيجذب الخلايا للرئتين
مــن أجــل مهاجمــة الفــيروس ممــا يتســبب في الالتهابــات، وقــد تخــ هــذه العمليــة عــن الســيطرة

وتتدفق المزيد من الخلايا المناعية فتزداد العدوى سوءًا، يُعرف ذلك بعاصفة السيتوكين.

لكن سبب حدوث تلك العاصفة لبعض الناس دونًا عن الغالبية ليس واضحًا، هناك احتمالية أن
كثر عرضة للهجوم الفيروسي عن الآخرين. بعض الناس يملكون نسخًا من المستقبلات تكون أ

هــل نحصــل علــى حمايــة مــدى الحيــاة إذا



أصبنا بالعدوى؟
عندما فحص الأطباء المرضى المتعافين من كوفيد- وجدوا أن لديهم مستوى عاليًا من الأجسام
المناعيــة المحايــدة في دمهــم، هــذه الأجســام المناعيــة صــنعها الجهــاز المنــاعي حيــث تغطــي الفيروســات

المهاجمة عند نقطة معينة وتشل قدرتها على اختراق الخلايا.

يقول عالم الفيروسات مايك سكينر في جامعة إمبيرال كوليدج لندن: “من الواضح أن هذه الاستجابة
المناعية ركبها الجسم ضد كوفيد- في الأشخاص المرضى، هذه الأجسام المضادة ستوفر حماية ضد

العدوى في المستقبل لكنها قد لا تدوم مدى الحياة”.

بدلاً من ذلك يعتقد معظم علماء الفيروسات أن هذه المناعة ستدوم لمدة عام أو اثنين فقط، يقول
سـكينر: “يتفـق ذلـك مـع فيروسـات كورونـا الأخـرى الـتي تصـيب البـشر، هـذا يعـني أنـه حـتى لـو تعـرض
غالبية الناس للعدوى فهناك إمكانية أن يتوطن المرض، مما يعني أن نرى ذروات موسمية للمرضى

.”-وهذا يعني أننا وصلنا لمرحلة الاستقرار في كوفيد

سيستمر الفيروس غالبًا لفترة من الوقت، فهل يعني ذلك أن تتغير ضراوته؟ يعتقد بعض الباحثين
أن يصبح أقل فتكًا، بينما يرى آخرون أنه قد يتحول ويصبح أشد فتكًا، لكن سكينر يشك في ذلك
حيث يقول: “علينا أن نفكر من وجهة نظر الفيروس، إنه ينتشر الآن حول العالم بكل سلاسة ويؤدي
دوره، لذا فالتغيير لن يعود عليه بأي نفع”، في النهاية، لن يحررنا من تهديد الفيروس إلا تطوير لقاح

فعال.

اقترح بعض العلماء طريقة لرفع سرعة العملية وذلك بتعريض المتطوعين
عمدًا للفيروس لتحديد مدى كفاءة اللقاح

متى سنحصل على لقاح؟
نشرت مجلة “Nature” يوم الجمعة أن هناك  مشروع لقاح حول العالم، من بين هذه المشاريع
يــة تحــت برنــامج اللقــاح، هنــاك تجــارب في المرحلــة الأولى بجماعــة أوكســفورد واثنــان في شركــات الجار
التكنولوجيا الحيوية في أمريكا وثلاثة في المجموعات العلمية الصينية، بينما يخطط مطورو اللقاح إلى

بدء الاختبارات البشرية هذا العام.

هـذه الاسـتجابات الرائعـة تمنحنـا أملاً بـأن يتـم تطـوير اللقـاح في وقـت قصـير، علـى كـل حـال تتطلـب
اللقاحــات مساحــة سلامــة واســعة ودراســات فعالــة، ســيحصل آلاف النــاس علــى اللقــاح نفســه أو



اللقــاح الــوهمي لتحديــد مــدى فاعليــة اللقــاح في منــع العــدوى الــتي ســيتعرض لهــا النــاس بشكــل
طبيعي، إنها عملية طويلة للغاية.

نتيجــة لذلــك، اقترح بعــض العلمــاء طريقــة لرفــع سرعــة العمليــة وذلــك بتعريــض المتطــوعين عمــدًا
للفيروس لتحديد مدى كفاءة اللقاح، يقول مير إيال أستاذ أخلاقيات البيولوجيا في جامعة روتجيرز:

يادة سرعة اختبار اللقاح لعدة أشهر”. “هذه العملية لا تخلو من المخاطر، لكنها تستطيع ز

ــة ــدة، ســيتم مراقب ــاب ويتمتعــون بصــحة جي ــال: “يجــب أن يكــون المتطوعــون مــن الشب يضيــف إي
صحتهم عن كثب كما سيمكنهم الحصول على رعاية مركزة وأي عقار سيحتاجونه، سينتج عن ذلك

لقاح ينقذ ملايين الناس عندما يصبح جاهزًا للاستخدام في وقت أقل من المفترض”.

لكن هذه العدوى المتعمدة للناس خاصة المتطوعين الذين سيحصلون على علاج وهمي كجزء من
التجربة، أمر مثير للجدل، يقول بروفيسور آدم فين من جامعة بريستول: “يجب التفكير في هذا الأمر
بعنايـة فائقـة، قـد يـود بعـض الشبـاب الحصـول علـى فرصـة الانضمـام لتلـك التجربـة لكـن الفـيروس
تمكن من قتل بعض الشباب، ولا نعلم حتى الآن سبب ذلك، على كل حال ما زالت المرحلة الثالثة

للتجارب بعيدة نوعًا ما، لذا ما زال لدينا الوقت لنفكر في ذلك بعناية”.

يان المصدر: الغادر
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